
تسامح

 قبــــل نحو عشــــرة أشــــهر، طلــــب أحد 
الأطفــــال المكفوفين من الرئيــــس المصري 
منهــــج  تدريــــس  السيســــي  عبدالفتــــاح 
خــــاص بالقيم والأخــــلاق واحترام الآخر، 
وحينها حصل الطفل على تعهد رئاســــي 
بتنفيــــذ طلبه فــــي إطار توجــــه الحكومة 
لإعادة تثقيف المجتمع بمفاهيم التســــامح 
والتشــــارك والمحبة، بعيــــدا عن الأصوات 
المتشــــددة التي نجحت فــــي زرع أفكارها 

المتطرفة في أذهان الناس.
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
المصريــــة مطلع الشــــهر الحالي رســــميا، 
الانتهــــاء مــــن المنهــــج الخــــاص بالقيــــم 
التعايــــش  وتكريــــس  الآخــــر،  واحتــــرام 
والتراحم، علــــى أن تكون البداية بالمرحلة 
الابتدائيــــة التــــي يتــــم خلالهــــا تشــــكيل 
توجهــــات وأفــــكار ومعتقــــدات النــــشء، 
للحيلولــــة دون اختراقهــــم مســــتقبلا أو 
العبث بشــــخصياتهم واســــتمالتهم نحو 
البغــــض والكراهية والتعامــــل مع الآخر 

بتمييز وعنصرية.
قــــال الطفل مهنــــد عماد، الــــذي طلب 
تدريس منهج احتــــرام الآخر من الرئيس 
السيســــي، إننا بحاجة ملحــــة إلى تغيير 
نظرتنــــا لكل مــــن يختلف عنا في الشــــكل 
والفكــــر والعقيدة، ويصعــــب تحقيق ذلك 
إلا مــــن خلال البــــدء بنا كصغــــار، فعندما 
نكبر نكــــون قد تعلمنا أصول الإنســــانية 
الصحيحة. تكبر معنــــا وتتعايش داخلنا 
أو  لمتطرفــــين  ضحيــــة  نكــــون  أن  دون 

عنصريين.
لـ“العرب“،  وأضــــاف الطفل ”الذكــــي“ 
أن ثقافة التشــــارك مع الآخر بغض النظر 
عن طبيعة اختلافه، غائبة حتى الآن، وهو 
ما يتم استغلاله لضرب الوحدة الوطنية، 
لأن التعايش المشــــترك يفتــــرض أن يكون 
دســــتورا حاكما لتعاملات البشــــر، بغض 
النظر عن لون البشــــرة وطبيعــــة البنيان 
الجســــدي، ونــــوع الإعاقــــة المصــــاب بها 

الإنسان.

ظل تدريــــس منهج تعليمي وطني لكل 
الشــــرائح الطلابيــــة دون اســــتثناء، محل 
نقد وهجوم شــــرس من تيارات متشــــددة 
لا يســــتهويها أن تكون تعامــــلات الناس 
فــــي المجتمع قائمة على المــــودة والتراحم 
والتعايــــش ونبــــذ العنــــف والتطرف، لأن 
تكريس هــــذه الأفكار في أذهــــان الصغار 
يعني إقصــــاء عناصر هــــذه التيارات من 

المشهد إلى الأبد.
واعتــــاد المتطرفــــون فــــي مجتمع مثل 
مصــــر، توظيــــف جهــــل النــــاس بالحــــد 
الأدنــــى من العلــــم القائم على الإنســــانية 
والمحبة لاستقطاب عناصر تدعم أفكارهم 
القطيعــــة،  علــــى  المبنيــــة  وتوجهاتهــــم 
حتــــى أصبحت نظــــرة بعــــض المختلفين 
في العقيــــدة تجاه بعضهــــم قاصرة على 
التنافس وفرض الهيمنة والعداء المتبادل.
إذا اقتربــــت مــــن مجموعــــة من هؤلاء 
وفتحت معهم بــــاب النقاش حول التلاحم 
مع باقــــي الأديان، تراهم يعــــادون الفكرة 
وقد يصل الأمر حد وصفك بـ“المتآمر على 

الدين“.
ينطبــــق ذلك على المســــلمين والأقباط، 
ممــــن كانــــوا ضحيــــة مناهــــج تعليميــــة 
شوّهت الشــــخصية وأسست أفكار الناس 
على الانغلاق، والنظر إلــــى باقي العقائد 

بتربص وريبة.
اعتــــادت حكومات ســــابقة في مصر، 
الابتعاد بنفســــها عن إقرار منهج تعليمي 
معاصــــر يغذي ثقافــــة الانفتــــاح، ويروّج 
لفكرة احتــــرام الآخر مهمــــا كانت هويته 

وثقافتــــه وطبيعــــة شــــخصيته، لتجنــــب 
نفســــها الدخول في مواجهــــة مع تيارات 
متطرفة امتلكت في بعض الأوقات شعبية 
زائفــــة اســــتغلتها لتأليــــب النــــاس على 

السلطة.
ما يلفت الانتباه، في المنهج التعليمي 
المعاصــــر الذي يبدأ تدريســــه للطلاب بعد 
أيام فــــي مصر، أنــــه يعلّم النــــشء كيفية 

احترام الآخر والتعايش.
لا يخاطــــب المنهــــج الجديــــد، الصغار 
فقــــط، لكنــــه أيضــــا يحمــــل رســــائل غير 
مباشــــرة للأســــر نفســــها. فعندما يجلس 
الأب أو الأم لمســــاعدة الابن في التحصيل 
الدراســــي بالمنزل، ســــوف يجد كلاهما أن 
هناك دروســــا بعينها تتلامس مع قناعاته 
تجاه طبيعــــة التربية المفترض أن يتعامل 
بها داخل أسرته، وكيف يربي الأبناء على 

التشارك.
وتســــعى الحكومة من وراء الخطوة، 
إلــــى معالجــــة الفجــــوة الحاصلــــة بــــين 
الأجيال القديمة التي كانت ضحية تيارات 
متطرفة، وأجيــــال معاصرة لديها القابلية 
للانفتــــاح علــــى الآخر والتعايــــش مع كل 
الشرائح والعقائد دون تمييز، ولا تريد أن 
يتم تحريف أفكار الصغار، لذلك اســــتبقت 
استمالتهم للانغلاق وقررت تبني تشكيل 

شخصياتهم بطريقة حضارية.

المقدس والمتغير

تعتقد دوائر مصريــــة، أن أي محاولة 
لتغييــــر قناعــــات الكبــــار، حــــول مفاهيم 
التســــامح والتحضر سوف تبوء بالفشل، 
بحكــــم أنهم اعتادوا تقديس الرأي الديني 
في كل تعاملاتهم الحياتية، والأمل الوحيد 
لإعــــادة تأهيل المجتمع بشــــكل إنســــاني 
يتطلب التركيــــز على الأطفال مبكرا لخلق 
نوع من العــــداء للتطــــرف ورفض لتدخل 

الدين في الحياة أو تحديد العلاقات.
وأصبحــــت هذه الدوائــــر، على قناعة 
بــــأن المؤسســــة الدينيــــة المكلفــــة بتجديد 
الخطاب الديني وتكريس التســــامح ونبذ 
التطــــرف والتشــــدد لا تريــــد تحقيق تقدم 

ملموس في هذا الملف.
كان البديــــل الواقعــــي أن يتم تكليف 
المؤسســــات التعليمية بهــــذه المهمة، ولو 
كان التغيير من أســــفل القاعدة المجتمعية 
(الصغار)، لكن إيجابيات ذلك سوف تظهر 

مستقبلا.
أهم ما في المنهــــج التعليمي الجديد، 
أن الطلاب المســــلمين والمســــيحيين سوف 
يجلســــون معا داخل القاعات الدراســــية، 

ولن يتم تفريقهم كما يحدث في الحصص 
الخاصة بالتربيــــة الدينية. كلاهما يدرس 
كيــــف أن الديــــن الآخــــر ملــــيء بتعاليــــم 
التسامح والمحبة، والإنسان القويم فكريا 
وســــلوكيا ينظر إلى العقائد المختلفة معه 

باحترام دون عداء وتمييز.
في هذا الصدد قالت نوال شلبي مديرة 
مركز تطوير المناهج في مصر، لـ“العرب“، 
إن منهج احترام الآخر يتم العمل عليه في 
وزارة التربية والتعليم منذ شــــهور، وقبل 
أن يطرحه الطفل مهند، لأنه ضرورة ضمن 
اســــتراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة 
وهو يتواكب مــــع خطة تطويــــر التعليم، 
كي يكــــون لــــدى مصر خريجين بســــمات 
معاصرة، على رأســــها تكريس الإنسانية 

كشعار عام.
وأوضحــــت، أن المنهــــج الجديد يركز 
على تعريف الصغار بالقيم النبيلة في كل 
دين، ويبرز الصفات الحسنة في العقائد، 
ويعــــرف الأطفال كيف يمكن لهم أن يحبوا 
الجميع دون استثناء، ويعلمهم أبجديات 
الــــدروس  أن  والأهــــم  التنــــوع،  احتــــرام 
تســــتهدف تثقيف الأجيــــال المعاصرة بأن 
الاختلاف طبيعي ولا غنى عنه لتأســــيس 

مجتمع قوي متماسك.
مشكلة شــــريحة من الناس أن نظرتها 
بريبة للديانات الأخرى تأسست عن جهل 
بما تحتويه باقي العقائد من قيم ســــمحة 
ونبيلــــة وإنســــانية. فلم يركــــز المتطرفون 
من كل ديانة ســــوى علــــى تصدير صورة 
ســــيئة عــــن العقيــــدة الأخــــرى، وهــــو ما 
يعالجه المنهج الجديد بالتركيز على مزايا 
وقيم كل ديــــن لقطع الطريــــق على تغذية 
الصغــــار بنفس الأفكار التي شــــب عليها 

الكبار.
أضافت شــــلبي ”ميزة بناء الشخصية 
المتســــامحة مع الآخريــــن، منذ الصغر عن 
طريق التعليم، أنها تحصل على المعلومة 
بشكل غير مباشــــر، ويتم تعريف الصغير 
بقيم التشــــارك برسائل متنوعة، من خلال 
صور ورســــومات، بحيث يتــــم زراعة هذا 
المعتقــــد فــــي وجدانــــه دون توجيــــه، فهو 
الــــذي يستشــــف ما بــــين الســــطور لتزيد 
معــــدلات قناعاتــــه بــــأن هذا هــــو الطريق 
الفكــــر  ســــليمة  للشــــخصية  الصحيــــح 

والتوجه“.
مواجهة  التعليمية  المؤسســــة  وقررت 
المتشــــددين بالحجة، والــــرد عليهم بنفس 
طريقتهــــم. فهــــم الذيــــن اعتــــادوا تأليف 
قصص لتثبيت قناعات الناس تجاه أفكار 
بعينها، باعتبار أن المســــلمين في الماضي 
كانوا يفعلون هذا الأمر أو غيره. وشرعت 

وزارة التعليــــم في تحصــــين الصغار من 
الوقــــوع في براثن هــــذه الفئة بالقصص، 

لكن لأهداف مغايرة.
مجموعــــات  علــــى  المنهــــج  يحتــــوي 
قصصيــــة تدفع الطالب للتأمــــل والتفكير 
لماذا لا أكون شخصا متسامحا ومتحضرا، 
ويضع نفسه مكان الآخر. فقد تشرح القصة 
أن شــــخصا تعرض للتنمر وأصيب بحالة 
نفسية سيئة بلغت حد الإحباط، وهنا يبدأ 
الطفــــل يفكر: لماذا أتنمر؟ ولماذا أقوم بأذى 
غيري؟ ولماذا أســــخر من ديانته ولا أحترم 

عقيدته؟

في قصة أخرى، تســــتهدف أن يتعامل 
الإنسان صاحب البشرة البيضاء مع قرينه 
أســــود اللون بالمحبة والاحتــــرام، ويبادل 
المسلم أخاه المسيحي نفس الشعور، المهم 
أن المنهــــج يتضمــــن كل مظاهر الاختلاف 
ويعالجها بشكل عقلاني وعلمي وإنساني 
الحــــلال  إشــــكاليات  إلــــى  التطــــرق  دون 
والحــــرام، لأن هذه النبرة لــــم تعد تجدي 
نفعــــا مــــع أجيال تأبــــى أن تكون أســــيرة 
لتوجيهــــات دينية يســــتثمرها متطرفون 

للنفاذ إلى أكبر قاعدة من الناس.
يُحســــب لمن قاموا بهــــذه المهمة أنهم 
اقتبســــوا القيم الإنســــانية مــــن كل ديانة 
ســــماوية، وتم وضعها فــــي منهج وطني 
موحــــد دون إقحــــام الديــــن فــــي توصيل 

المعلومة.
لم تؤخذ آية قرآنية لتثبيت الفكرة، أو 
قطعة من الإنجيل لتكريس صحة معلومة، 
بل جرى التمســــك أن تكــــون كل الدروس 
مدنية، لأن التشدد تأســــس على أن الدين 

يتحكم في علاقات وقناعات الناس.

نواة متماسكة

رفضــــت وزارة التعليــــم المصريــــة أن 
تتعامــــل بنفــــس الفكــــر والمنهــــج اللذين 
لتحقيق  وسيلة  المتشــــددون  يستخدمهما 
أهدافهم، حيث أبعدت الدين عن محاولات 
فرض التسامح بالعلم والمعرفة، وتعاملت 
مع أصحاب العقائد بعقلانية دون توجيه 
أو تدخل في الانتماء الديني، وركزت على 
النواحي النفســــية والســــلوكية لتأسيس 

نواة لمجتمع إنساني متماسك.
منصــــات  علــــى  متشــــددون  حــــاول 
التواصل الاجتماعي الالتفاف على الفكرة 
وأبعادهــــا، بمحاولــــة إقناع النــــاس بأن 
الغرض من منهج القيم إلغاء مادة التربية 
الدينيــــة، وذهب آخرون إلــــى أن الحكومة 
تســــعى إلى دمــــج كتب الدين الإســــلامي 
والمســــيحي معا، بغرض تأليــــب الأغلبية 
على صانع القــــرار للتراجع عن الخطوة، 

باعتبارها ضربة قاسمة لهم.
وبلــــغ الأمر حــــد الإيحاء بــــأن المنهج 
الوطني الذي يؤســــس لمجتمع متســــامح 
في تعاملاته قائمة على المحبة والإنسانية 
يســــتهدف تكريــــس التحــــرر الديني، لأن 
وزارة التعليــــم تنــــوي تعريــــف الصغــــار 
بالقيــــم النبيلة لــــكل الأديان، في مؤشــــر 
يعكس حجم الريبة لدى المتشددين من أي 
تقارب بين أصحاب العقائد المختلفة، ولو 
كان ذلــــك بتعريف النــــشء أن الدين الآخر 

ليس سيئا كما يعتقدون.

ورأى إســــلام المنســــي الباحــــث فــــي 
شؤون الإسلام السياســــي، أن الجماعات 
أن  يســــتهويها  لا  المتطرفــــة  الإســــلامية 
يحصل الناس علــــى العلم والمعرفة بعيدا 
عنهــــم، فما بالك عندمــــا يتم ذلك من خلال 
منهــــج وطني عصــــري يكرس التســــامح 
والتعايش بــــين كل الأديان، ويزيل الأفكار 
الشــــيطانية التي جرى زرعهــــا في أذهان 
الكبار، فهذه انتكاســــة بالنسبة لهم لأنها 

تنهي وجودهم بالبطيء.
الأجيــــال  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
توعيــــة  علــــى  تنشــــأ  عندمــــا  الصاعــــدة 
دينيــــة معاصــــرة، تكبــــر على اســــتيعاب 
الاســــتنارة. ومعضلــــة المتشــــددين أنهــــم 
ولا  المســــتنير  الشــــخص  مــــع  يفشــــلون 
يســــتطيعون الاقتراب منه أو اســــتقطابه 
لأفكارهــــم، بحكــــم أن خطابهــــم دائما ما 
يستهدف الشــــريحة قليلة العلم والمعرفة 
وتحصــــل على معلوماتها الدينية بشــــكل 

عشوائي.
ولفــــت إلــــى أن البدايــــة مــــن النشء، 
يســــهل على الحكومة مهمة ثقيلة للغاية، 
بالقضــــاء علــــى التطــــرف مــــن الجــــذور، 
باعتبار أن بعض الأجيال الصاعدة لديها 
فراغا فكريا، وهــــذه الفئة قد تكون عندها 
قابلية للتجريب، وتحصينها مبكرا يعني 
اســــتحالة اختراقها أو انحرافها الفكري، 
لاســــيما عندما يكون التعليــــم مبنيا على 

الإنسانية والتحضر والمحبة والتعايش.
وإن كانت الخطــــوة جيدة ومفيدة في 
تكريــــس التلاحم بين الأديــــان، لكن هناك 
خطوات أخرى مطلــــوب اتخاذها، بإبعاد 
الدعاة المتشددين عن المشهد كليّا، وفرض 
نفس المنهــــج على المؤسســــات التعليمية 
الأزهرية، لا أن يقتصر على طلاب التعليم 
العام فقط، مع حتمية محاسبة المجاهرين 
بتكفيــــر الأقباط، ووقــــف البرامج الدينية 
التــــي تحــــض علــــى الكراهية، مــــا يعني 
أن الحكومــــة مطالبــــة بخطــــة متكاملــــة 
لتكريس التعايش داخل الإطار المدرســــي 

وخارجه.
يظــــل التحدي فــــي أن يكــــون مجتمع 
المدرســــة، الذي يمثل قرابة ثلث المصريين، 
بدايــــة المضــــي قدمــــا في نســــف التطرف 
داخل المجتمــــع، وأن يتم انتقــــاء معلمين 
مؤمنــــين بحتمية التعايش بين كل الأفراد، 
بغــــض النظر عن طبيعــــة الاختلاف، لا أن 
يتم إســــناد المهمة لأعضاء هيئات تدريس 
بعضهــــم لديــــه توجهــــات مماثلــــة لدعاة 
الإقصاء، لأنه في هذه الحالة قد لا يتحقق 
الغرض بأن يكــــون الانســــجام والتلاحم 

فرض عين على كل فرد.

أركان الإسلام معروفة ماذا عن أركان احترام الآخر؟ 

نشر ثقافة التسامح يبدأ 

من المؤسسات التعليمية لا المنابر الدينية
إقرار منهج في مصر يخاطب أصحاب الديانات المختلفة خطوة لضرب أهداف المتشددين

ــــــة إلى  تســــــعى الســــــلطات المصري
نشر ثقافة التســــــامح وتقبل الآخر 
المختلف وخاصــــــة دينيا عن طريق 
ــــــشء من خــــــلال منهج  ــــــة الن توعي
تعليمــــــي جديد ما من شــــــأنه الحد 
من تصاعد التعصب والتطرف بين 

المسلمين والأقباط.

منهج احترام الاخر يندرج 

ضمن استراتيجية 

للتنمية المستدامة 
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المنهج يستهدف أن يتعامل 

الإنسان صاحب البشرة البيضاء 

مع قرينه أسود اللون بالمحبة 

والاحترام، وأن يبادل المسلم 

أخاه المسيحي نفس الشعور

أحمد حافظ

ب و ين

كاتب مصري

ت 
س 
أن 
س 

ها 
هل 
حة 
ون 
رة 
ما 
يا 
ية 
ها 

ية 
عن 
مة 
ير 
لال 
ذا 
هو 
يد 
ق 
ــر 

هة 
س 
ف 
ار 
ي 
ت 

يتحك

نواة

ر
تتعام
يستخ
أهدا
فرض
مع أ
أو تد
النوا
نواة
ح
التوا
وأبع
الغرض
الدين
تســــ
والمس
على
باعتب
و
الوط
في ت
يســــ
وزار
بالقي
يعكس
تقارب
كان ذ
ليس

بي ب ب لإ

مع قرينه أسود اللون بالمحبة 

والاحترام، وأن يبادل المسلم

أخاه المسيحي نفس الشعور


